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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

وأنا أحبكم في الله.. لا شك أنتم متشوقون معي لكي نسمع وقفة مع آية، أين الآيات؟ أنا أيضًا متشوق، ولكني أريد أن أوفي هذا القرآن العظيم حقه، فدعونا نحاول أن ندخل مع الأمرين جميعًا في وقت واحد.
( لماذا القرآن؟؟ (
ثامن عشر: القرآن عِزّ ورِفْعَة، كلام الله فمن تمسَّك به أَعزَّه الله
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين" [صحيح – صحيح مسلم: 817]، سبحان الله العظيم.. سبحان الملك القدوس..! هذا القرآن، قال سبحانه وتعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} ]فصلت: 41[، كما قلت لكم أن من عزة هذا القرآن أنه تحصل به تأثيرات شتى. 
اسمع.. 
· قال سبحانه وتعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} ]الإسراء: 82[. 
· في نفس الوقت قال سبحانه وتعالى: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ..} ]التوبة: 124-125[، 
نجد نفس الآية تزيد هؤلاء إيمان والآخرين رجس.. تزيد المؤمنين إيمانًا وتزيد المنافقين رجسًا. هذا القرآن العزيز يرفع الله به أقوامًا ويضع به آخرين، فهناك ناس يحفظوا القرآن ويأخذوه، فيرفعهم الله إلى أعلى مكانة، وأناس يأخذوا القرآن بنية فاسدة بخُبث، مثلاً ليأكلوا به أموال الناس بالباطل.. ليتأكلوا به من الدنيا رياءً وسمعة، فيخسف الله بهم الأرض، أليس يكفيك في هذا المعنى أن أول ما تُسَّعَر به النار قارئ للقرآن: "إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم [...] فأول من يدعو به رجل جمع القرآن [...] فيقول للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علم ؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان قارئ، فقد قيل. أولئك [...] أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة" [إسناده صحيح رجاله ثقات – صحيح ابن خزيمة: 2482]. 
إن الله يرفع به أقوامًا ويضع به آخرين، سبحان الله العظيم. (اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم أكرمنا ولا تُهنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك، عدلٌ فينا قضاؤك، نسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خَلْقِك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحُزننا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا حلاوة القرآن، وارزقنا هداية القرآن اللهم ارزقنا نور القرآن، وارزقنا علم القرآن وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنّا، اللهم اجعلنا ممن يُحل حلاله ويُحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويُؤمن بمتشابهه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن يا رب العالمين آمين آمين آمين، وصلى الله وبارك على سيد المرسلين).
إخوتي ،،،

ما هي رائحتك؟.. وما هو طعمك؟ 
أيها الأخوة، كل إنسان في هذه الدنيا له طعم وله رائحة، ‏الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: "الناس معادن كمعادن الفضة والذهب .." [صحيح – صحيح مسلم: 2638]. تجد أُناس يقال عنها أن ريحها جميل، وأُناس طعمها حلو، وتجد آخرون ريحهم سيئ وطعمهم مُرّ.. يا تُرى ما هي رائحتك وما هو طعمك؟ والقضية ليست بالعطور التي نتعطر بها، ولا بالطعام الذي نأكله، القضية ليست بالمظاهر الكاذبة، الريح رائحة القلب والطعم طعم القلب.

ترى إنسان يرتدي أفخم الثياب وسبحان الله العظيم.. تجده مُقزِّز جدًا.. مُنْتِن جدًا.. سمج جدًا.. ولا نُعَمِّم هذا الكلام في كل الذين يرتدُون ملابس أنيقة أو عادية، فقد تجد إنسان يلبس أفخر وأفخم الثياب، ورائحة قلبه جميلة وطعمه طيب، وتجد شخص بسيط في ثيابه ورائحة قلبه جميلة والعكس وارد، هنا نتكلم عن رائحة القلب وطعم القلب، ودليلنا هنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل الأترجة، ريحها طيب، وطعمها طيب" [صحيح – صحيح الجامع: 5840]. 
التاسع عشر: القرآن يغير الروائح والطعوم
تجد أنه لو كلام كثير ليس فيه ذكر الله، وقرآن تستشعر أنه كلام ثقيل وطعمه مرّ، وعندما تضيف لكلامك وتزينه بالقرآن، تجد أن طعم الكلام تغير وأصبح طعمه ورائحته جميلة، "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل الأترجة، ريحها طيب، وطعمها طيب" [صحيح – صحيح الجامع: 5840]، "الأترجة": التفاحة. 
ريح وطعم ....  هيا نتعطر ونتذوق
القرآن هو الذي يُميز الروائح ويُميز الطعوم، كل ما كان الإنسان داخله قرآن كثير، كلما كان طعمه أحلى، والإنسان كلما حفظ قرآن كثير وقرأ قرآن كثير كلما فجة منه رائحة.

اليوم نجد أن الناس الذين يحبون الاكتشافات العلمية والإثباتات المادية، يقولون أن كل إنسان حوله هاله أو مجال مغناطيسي، وأن خصائص هذا المجال المغناطيسي تختلف بالاتساع والزيادة، كلما كان هذا الشخص إيمانياته عالية وروحه قوية ولا تقوى الروح وتعظم وتتطاول وتكبر وتعلو وتسمو بأعظم من القرآن، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل الأترجة، ريحها طيب، وطعمها طيب..." [صحيح – صحيح الجامع: 5840].
إخلاص المخلصين.. رَفَعَ قَدْرَ الوسخ
وكما يقول ابن الجوزي: "إخلاص المخلصين رَفَعَ قَدْرَ الوسخ"، رُبّ أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبَرَّه ونفاق المنافقين صير المسجد مزبلة، المنافقين عندما بنو مسجد هدمه الرسول وحرقه، لأن الله أنزل قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ..} ]التوبة: 107[. 
الشاهد؛ أن القرآن يغير طعمك ويُغيّر رائحتك، خذ القرآن، "...ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر " [صحيح – صحيح الجامع: 5840].
العشرون: القرآن يرفع درجات
قال (: "‏الماهر بالقرآن مع ‏ ‏السفرة ‏الكرام البررة والذي يقرأه ‏‏يتتعتع‏ ‏فيه وهو عليه شاق له أجران اثنان" [صحيح – صحيح ابن ماجه: 3061].

هل وجدت كرم أعظم من ذلك؟
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، أي يقرؤه قراءة صحيحة وبفهم وبتدبر، وبسرعة لا بأس بها ويجوده ويتغنى بالقرآن، يكون في منزلة عالية مع الكرام البررة.. فوق مع الملائكة في أعلى درجة، والثاني مازال في طور التعلم ولا يُجيد القراءة ولا التجويد، ويقرأ ويتهجى وينظر للتشكيل ويُعيدها ثانيةً ويجد مشقة له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة.
الحادي والعشرون: القرآن نور لك في الأرض ونور لك في السماء
صَحّ بذلك في الحديث عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-  أتيت رسول الله وقلت له: أوصني، قال: "عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله قلت: يا رسول الله زدني قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء" [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما – الترغيب والترهيب: 298/2]. 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، [...] وعليك بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخزن لسانك إلا بخير فإنك بذلك تغلب الشيطان" [ضعيف – الجامع الصغير: 5495].

فالقرآن نور لك في الأرض، كلما تقرأ أكثر كلما ازداد النور الذي يصاحبك في الأرض ونور في السماء تجده يوم القيامة.
الثاني والعشرون: القرآن شفيع يوم القيامة
فيوم القيامة يوم ذو أهوال فأهواله عظيمة وخطيرة، يحتاج الإنسان إلى من يحمل عنه.. إلى من يشفع له.. إلى من يزكِّيه.. إلى من ينفعه عند العرض.. يوم القيامة.. في ذلك الموقف الرهيب الكل يفر بعضهم البعض حتى الأنبياء، والكل يقول: (نفسي.. نفسي)، قال سبحانه وتعالى: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  *وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ  *وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} ]عبس: 34-37[، في هذا اليوم تحتاج إلى من يساندك؟ من ينفعك؟ من يدعمك؟من يشفع لك؟ من يزكيك؟ من يخفف عنك؟ من يُدافع عنك؟ في الدنيا تجد  كثير من يدافع عنك.

هل سيأتي القرآن ليشفع لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟
إذا كنت من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؛ دافع عنك القرآن.

قال رسول الله (: "القرآن شافع مُشفع وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النّار" [صحيح – صحيح الترغيب: 1423]. وقال‏ ‏(: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان" [صحيح – مسند أحمد: 118/10]. 
فإذا أتى اليوم الذي لن يشفع لك أحد فيه إلا بإذن الله.. الله يأذن للقرآن أن يشفع لصاحب القرآن ويكلَّم الله، ويقول: كيف كان حال صاحب القرآن في الدنيا.. لا ينام الليل وكان يسهر ليقرأ القرآن، وكان يحفظ القرآن ويسهر يراجع ما حفظه، ويسهر ليبحث في التفاسير، فالإنسان يحتاج لمن يدافع عنه، ماذا تفعل وأنت سهران؟ هل تسهر لتقرأ القرآن أم تسهر تلعب؟ هل تسهر تذاكر القرآن وتحفظ القرآن؟ وتراجع القرآن أم تسهر تتفرج على التلفاز؟ هل سيأتي القرآن ليشفع لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟
الثالث والعشرون: القرآن كرامة لك يوم القيامة
‏قال رسول الله (: "يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: "يا رب زده"، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: "يا رب ارض عنه "فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة" [إسناده صحيح – الترغيب والترهيب: 299/2. سبحان الله العظيم! على هذا القرآن العظيم (اللهم لك الحمد أن آتيتنا كتابك اللهم لك الحمد أن علَّمتنا كلامك، اللهم لك الحمد أن فهَّمتنا قرآنك).

يأتي يوم القيامة القرآن يشفع لصاحبه، ويقول أنه كان يسهر في الدنيا من أجلي فشفِّعني فيه فيشفع، ويطلب من الله أن يتحلَّى صاحبه فيُلبس حُلّه، (الحلة: اللباس من قطعتين)، حُلّه الكرامة، ويطلب القرآن من الله الزيادة.. سبحان الله العظيم..! نجد أنه القرآن.. كريم، حيث يقول القرآن.. يا رب حَلّه.. يا رب زده فيزيده الله ويُلبسه تاج الكرامة، ثم يطلب الرضا عنه، وهنا نجد طلبات كثيرة من القرآن لرب العالمين، ولأن القرآن كلام الله فله شفاعة عند الله، فيعطي الإنسان حُلّه الكرامة ثم تاج الكرامة ثم يؤتى الرضا، وليس ثمة هناك أعظم من الرضا ثم يُقال أقرأ وارق، فيزداد بكل آية حسنة.

يوم القيامة.. إذا قيل لك أقرأ هل ستعطى مصحف تقرأ منه أم ستقرأ من حفظك؟ وكم تحفظ أنت الآن؟ لأنه على مقدار حفظك سترتقي مع كل آية درجة، ومع كل آية تزداد حسنة، ومع كل آية ترتفع منزلتك؟
إلى أين ستصل؟
وما هي درجتك؟

أحبتي في الله ،،،

أنا أحبكم في الله، أظن أنه آن الأوان أن نهتم بالقرآن قراءة وتلاوة وحفظ، ومن الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، نبدأ في الوقفة مع آية نلتمس أسرارها ونفهم معناها.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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نبذة





لماذا القرآن؟


(18) القرآن عزٌ ورفعة.


(19) القرآن يغير الروائح والطعوم.


(20) القرآن يرفع درجات.


(21) القرآن نور لك في الأرض ونور لك في السماء.


(22) القرآن شفيع يوم القيامة.


(23) القرآن كرامة لك يوم القيامة.














